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التعريف بالفساد وصوره من الو جهة الشرعية 
| . مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ية ¢ وبعد : 
فإن الفساد وصوره المتعددة» يحتاج إلى دراسة علمية مستفيضة لمواجهة 
آفة هذه الظاهرة واستئصالهاء والإسهام في إزالتها في ضوء الخطة الاآتية : 
تعريف الفساد. 
حكم الإفساد وخطورته على الصعيد العام والخاص . 
صورة الفساد من الوجهة الشرعية الإإسلامية. 
اخلط بين التورط في الفساد ومناصرة الإسلام والمسلمين 
وقضاياهم . 
۲. تعريف الفساد: 


الفساد في اللغة : العطب والتلف وخروج الشيء عن كونه منتفعاً به» 
ونقيضه : الصلاح . وفي الاصطلاح الشرعي : يراد به الفساد في الأرض› 
وهو إظهار معصية الله تعالى وانحراف عن هديه» ويقترن بإلحاق ضرر 
بالآخرين في أنفسهم وأموالهم» وأحياناً في أعراضهم وكراماتهم» لأن 
الشرائع سنن موضوعة بين الناس » فإذا تمسكوا بها زال العدوان» ولزم كل 
أحد شأنه» فحقنت الدماء وسكنت الفتن» وكان صلاح الأرض وصلاح 
آهلها . و إذا تركوا التمسك بالشرائع أو الأنظمة والقوانين» وأقدم كل أحد 
على ما یهواه» حدث الهرج والمرج والاضطراب» ولذلك قال الله تعالى : 
ل[ ولا تقفسدُوا في الأزْض بعد إصلاحها .3 4 (سورة الأعراف)» وقال 


۳ 


أيضاً: ل هل عَسيّرإن ول ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا راکم © 4 
(سورة محمد)» قال الإمام فخر الدين الرازي: نبههم على أنهم إذا أعرضوا 
عن الطاعة لم يحصلوا إلا على الإفساد في الأرض به“ . 

ونظراً لخطورة الفساد ورد في القرآن الكريم خمسون )٥١(‏ آية في 
مناسبات مختلفة› تند بالفساد وتلوم المفسدين» وتبين خحطورة الفساد 
وعاقبته الوخيمة» كما ورد أربع وعشرون آية في تحر الأذى أو الأذية 
للا 

والفساد عند الحكماء : زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة. 
والفاسد عند الفقهاء : ما كان مشروعاً بأصله» غير مشروع بوصفه"» 
والمراد بالأصل : أساس الشيء» وهو في العقد: أن يكون في الصيغة» أو 
العاقدين » أو المعقود عليه» ولا يترتب عليه أثر شرعى . والوصف: ما كان 
O N E‏ 
غير مقدور التسليم » أو وجود خلل في الثمنية التي هي صفة تابعة للعقد 
كالجهالة . 

والفساد يرادف البطلان عند جمهور العلماءء وهو عند الحنفية قسم 
ثالث مباين للصحة والبطلان» فالفاسد عندهم : ما كان الخلل فيه في وصف 
من أوصاف العقد» بأن كان في أحد شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه» 
كالبيع بثمن مجهول ( غير معلوم ) أو المقترن بشرط فاسد. 

ولا يترتب على الباطل أي آثر» ما الفاسد فى المعاملات فتترتب عليه 
فى لافار فا0 الاق ات ر ال عا ا 


0 ال اک ار اوت 


٤ 


وينقسم الفساد عند علماء أصول الفقه إلى قسمين"': 
١‏ فساد الوضع : أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في 
ترتیب الحكم . 
۲ فساد الاعتبار : أن يخالف الدليل نصا أو إجماعاً» وهو أعم من 
فساد الوضع . 
ويلاحظ أن كل آنواع الفساد تقترن بإيذاء الآخرين من أبناء الجتمع 
وبالآمة والديار والبلاد والمصالح العامة فهي معصية ذات ضرر عام أو 
خاص ٠»‏ والمعصية نوعان : 
١‏ معصية ذات ضرر خاص كالردة غير المعلنة وتناول المسكرات 
والمخدرات . 
ومعصية ذات ضرر عام كالقتل والزنا والقذف والسرقة» والحرابة» 
والبغي» والنفاق » والخروج بالسيف ونحوه من الأسلحة» وأذية 
المسلمين وشتمهم . 
وقد عد الإمام الذهبي في كتابه ( الكبائر ) سبعين كبيرة» منها البغخي 
والخروج بالسيف» وأذية المسلمين وشتمهم”» وسأوضح هذه الكبائر . 
الكبائر والصغائر من الذنوب: 
ذكر الذهبي في مقدمة كتابه ( الكبائر ) الفرق بين المعصية الكبيرة 


والمعصية الصغيرة» والمدار فى التفرقة كما قال على شدة المفسدة وخفتها. 
الكبيرة: كل ما زجر الله تعالى عنه بحد أو كفارة فى الدنياء أو جاء فيه 


(۲) انظر کتاب الکبائر ( ص٥۹ (۷-١‏ ط الدار المحدة (مؤسسة الرسالة) »> دمشقی 


وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد» أو لعن فاعله في القرآن 
ا ۰ 

قال القرطبي : الكبيرة : كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو 
إجماع أنه كبيرة أو عظيم » أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو علق عليه ا لحك 
أو شد النكير عليه» فهو كبيرة"“» مثل الشرك بالله» وعقوق الوالدين 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ‏ والتولي يوم الزحف» والزناء وشهادة الزور» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والقتل العمد. 

قال الراغب الأصفها: ني" : الكبيرة متعارفة في کل ذنب تعظم عقوبتهء 
والجمع الكبائر » قال تعالى : [ الذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش إلا اللمَم 

...$ 4 (سورة النجم) وقال : إن تجتنبوا اتر ما تنھون عَنه نکقر 
عتكم سانكم وندذخلكم فذحلا كرما 43 4( سورة النساء ) قيل : رید به 
الشرك» لقوله تعالى :# . .. إن الشرك َظلْم عظيم © 4 (سورة لقمان) 
وقيل : هى الشرك وسائر المعاصى الموبقة» كالزنا وقتل النفس المحرمة» 
با الفیز ان را ف و رون حا اا 

والصغيرة: هى صغائر الذنوب التى لاأ حد فيها ولا كفارة ولا وعيد 
ارا ا ا ر ا 
من الأطفال . وهذه يغفرها الله بالتوبة أو بالأعمال الصالحة كالوضوء 
والصلاة والصيام والاستغفار» وقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومهاء 
والحمعة إلى الجمعة» والدعاء» ونحو ذلك . 

وقال العلماء : الإإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . 
(۱) مقدمة المرجع نفسه (ص١١)‏ 


(۲)مفردات القرآن ( ص )٤١١‏ 
() مقدمة الكبائر » الذهبى (ص ۱۷) 


۱٦ 


وتکفل الله سبحانه وتعالې بن يدخل إلى الجنة كل من ارتكب الكبائر 
في قوله : ا إن تجتدوا کبائر ما تهون عنه نکقر عنکم سیتاتکم وندخلکم قدحلا 
کریا ©4 4 (سورة النساء) وذلك بشرط التوبة والإقلاع عن المعصية قبل 
فوات الأوان. 


۳ . حكم الفساد في شرعنا: 

الفساد أو الإفساد في شريعة الإإسلام من كبائر المعاصي أو الذنوب» 
وهو حرام بإجماع العلماء» للأدلة الكثيرة الناهية عنه» وعن إيذاء المسلمين 
والمسلمات وغيرهم» في القرآن الكري والسنة النبوية» ويختلف الحكم 
الشرعى على الفساد باختلاف خطورة الحريية وآثارها الضارة» مما سأبينه 
الد تان فى رالشاد 

فمن آي القرآن المجيد في تحر الفساد بسبب النهي عنهء والنهي يقتضي 
التحري في قول الله تعالى : [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . ..4( 
(سورة الأعراف) وقوله سبحانه : [ هل عستم إن ولتم أن سدوا في الأَرْض 
رتقطعوا أزحامكم © ) (سورة محمد) . ووصف الله تعالى العصاة 
الفاسقين بقوله : [ الذين بتقضون عه الله من بد ميتاقه ويقطعون ما ماله به 
أن يوصل ويقسدوت في الأزض اوك هم الخأسروة © 4 سور ة الق 
أي هم لا غيرهم اللحقق خسارتهم في الآخرة. 

يوضح ذلك آية آخرى هي : ل[ والدين ينقضوت عه الله من بعد ميتاقه 
ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أولمك لهم الل لهم سوء 
الدار 4# 4 (سورة الرعد) أي هم المستحقون للطرد من رحمة الله» ولهم 
العاقبة لوخيمة في نار جهنم . 


۷ 


بل إن العذاب يضاعف في الآخرة بسبب الفساد» لقوله تعالى : ل الذين 
قروا وصدّوا عن سبیل الله زذتاهم عَذابا فوق العذاب بها کانوا يفسدو ن :23 4 
(سورة النحل) أي إن مضاعفة العذاب حكم مقرر في هذه الشريعة عند الله 
تعالى بسبب الافساد والإيذاء أو الضرر بالآخرين . 

والله تعالى يبسخط ويغضب على المفسدين » وينتقم منهم إذا لم يتوبوا 
ويردوا الحقوق أصحابها ا : [ وإذا تول سى في الأرْض ليقسد 
فيها وبهالك الحَرث والتسنل الله لا يحب اقساد +3 4S‏ 0 البقرة) أي 
NS‏ 

والانتقام من المغسدين سريع في الدنيا قبل الآخرة لقوله تعالى : ل أقأمنوا 
مك الله فلا يمن مك الله إلا القوم الخاسرون +3 ) ENED‏ 

وعلى الأمة مثلة بالدولة وبأهل الحكمة والرشد» والعقل والسداد» أن 
کو وا فة بخص 4 وزغا اه وأداة إصلاح حازمة» لإرشاد وردع 
الفسدين بكل ما أوتوا من حكمة وسلطة ا : فلولا کان من 
لقرُون من قبلكم أرآرا بق “ نهن عن الماد في الأزْض إِلاً قليلا ن انين 
منهم ... 43 ) (سورة هود). 
NE ۰‏ الفساد في الأمة كما وصف الله تعالى بقوله : لإ ظَهر القستاد 
في الب لخر بما مسبت ادي الاس ليذيقهُم عض الذي عملوا لهم يرجعون 
4(سورة الروم) وجب على الأمة بكل إمكاناتها وطاقاتها مقاومة 
المفسدين وردعهم وإيقافهم عند حدودهم حتى لا يستمر الفساد ويستشري › 
ويكون حينئذ الطوفان؟ ! 


)١(‏ اصحاب رأي وعقل ودين ينعون الفساد في الارض من الشرور والمنكرات 


۸ 


i SS 
كثيرة» أخبر عنهم القرآن الكرم للعظة و الاعتبار كمافال الك‎ 
€ + تمو الذين جابوا الصَخر بالواد + وفرعت ذي الأرتاد‎  : تعالی‎ 
الذين طَعَوا في البلاد 4# فأكتروا فيها القَساد + فصب عَلَّهم ربك سوط‎ 
. (سورة الفجر)‎ 4 4٠# عذاب +4 إن ربك لبالمرصاد‎ 

وعقاب أهل الأذى والضرر بالأمة والبلادء وتجريهم وتحري أفعالهم 
ثابت في آیات آخری» و : [ والّذين يۇذون المۇمنين والمۇمتات 
بغر ما اكََسبوا ققد احتملوا بهتاا وإِْما ينا 4 4 (سورةالأحَزاب) . وأما 
السنة النبوية : فهي طافحة ببيان تحر وتهويل جرائم أهل الفساد وتقريعهم 
والتنديد بأعمالهم الإجرامية الضارة بأنفسهم وبأمتهم » منها هذه الأحاديث 
الثابتة : 
- قول النبي يا في حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام). 
- وقوله ية (كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه. . . ). 
- وقولە ¥ ( لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بعض » وكونوا عباد الله إخواناًء المسلم خو المسلم لا 
يظلمة» ولا يخذله» ولا يكذبهء ولا يحقره» التقوى هاهنا ( ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات ) بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ١)‏ . 


)١(‏ قطعوا الصخر ونحتوا منه بيوتا فى الحجر او وادي القرى 

(۲) رواه مسلم عن ابي بکر رضی الله عنه 

() رواه مسلم وابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة من حدیث ابي هريرة» وهو 
نفس الحديث المعدم 

(٤)رواه‏ احمد ومسلم والترمذي والبخاري في الادب المغرد وغيرهم عن ابي هريرة 
رضى الله عنه » وهو نفس الحديث المقدم 


۱۹ 


- (سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر ) . 
- ( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ) ”“ أي وغير مسلم من المعاهدين» لأنه 
في حکم المسلم في دمه وماله وعرضه . 
-( لا تؤذوا مسلما بشتم کافر ). 
-( لا ضرر ولا ضرار )أي لا يضر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية 
سابقة » فالضرر : إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغیر » ولا تضرٌ من ضرگك› 
ولا تقابل الضرر بالضرر» فالضرار : مقابلة الضرر بالضرر» فهو من قبيل 
عادة الأخذ بالثار . 
- (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) . 
- (لا إييان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهدله) . 

هذه الأحاديث الصحاح توجب أن يكون المجتمع الإسلامي هادئاً 
مستقراًء يعمّه الأمن والإبيان» والسلامة والإسلام» وترفرف عليه مظلة 
الأمان والشعور الكامل بأن المسلمين أخوة» فكل مسلم أمين على مال أخيه 
المسلم ودمه وعرضه ومتلكاته» وعلى مال الأمة ومؤسساتها ومرافقها من 
إدارات ووزارات وجسور وحدائق ومكتبات ومنشآت ومصادر ثروة» 


)١(‏ رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

(۲) رواه احمد وابو داود عن عبد الرحمن بن ابي يعلي » وهو صحيح 

() رواه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن زید رضي الله عنه وهو صحیح 

(٤)رواه‏ الحاکم والبيهقي والدارقطني من حدیث ابي سعید الخدري رضی الله عنه 

)٥(‏ رواه احمد والبخاري في الادب المفرد » وابوداود والترمذي والحاكم وابن حبان 
في صحیحه وغیرهم عن ابي هریرة رضی الله عنه 

. رواه احمد وابن حبان عن انس بن مالك رضى الله عنه› وهو صحیح‎ )٩( 


ومزارع » ودور» ومصانع» ومتاجر» وشوارع» ومطارات ومرافۍ» 
ومتاحف» ومزارات» وغير ذلك» فإن آي ضرر يقع بهذه الأشياء هو ضرر 
يلحق الفرد والجماعة» والدولة والمجتمع » والأمة» فلا يفرح مؤمن بهدم 
آي شيء منهاء أو تخريبها أو إشعال النار فيهاء ومن فعل ذلك فهو عدو 
أشبه بالكفار والمنافقين المفسدين في الأرض» وكل من يخل بأمن الدولة 
والجتفع فهو شاقن مار لل والرسول: 


٤‏ . صور الفساد: 


صور الفساد والإيذاء والإإضرار متعددة تعم الآشخاص والأموال 
الخاصة والعامة» والأعراض والحرمات» والأخلاق والكرامات» وحقوق 
الإنسان والحيوان والجماد. 

وإن أخطر صور الفساد: الخيانة والتواطؤ مع الأعداء لاختطاف 
الطائرات» وقصف المطارات والمعسكرات»› ومؤسسات الدولة وإداراتها 
ومرافقهاء وإحداث الذعر والخوف بين صفوف المواطنين » وإشاعة الرهبة 
والخوف في البلاد» واقتراف الجحرائم المخلة بالأمن والسكينة والاستقرار» 
وتدمير اقتصاد الدولة والأمة والأفراد» وقتل الأنفس البريئة» وتخريب 
الأسواق» وإحراق المحلات التجارية والمساجد والمدارس والجامعات 
والمشافي وغيرها. 

وصور الفساد والجرائم عديدة» ويتفنن المجرمون في ارتكابها وإلحاق 
الضرر بالآمنين› ومن أهم حالات الفساد ما يأتي : 

١‏ النفاق : نوعان : اعتقادي أو عقدي» وعملي آوسلوكي . وکلاهما 
محرّم بنص القرآن والسنة. 


۲١ 


آما تحر النفاق العقدي : فقد امتلأت سور القرآن الكري بتوبيخ هله 

وتهديدهم بالعذاب الشديد» ا الى 
ل في قلوبهم عرض فزآاذهم الله مَرَضا وهم عَذاب الیم بما کانوا يکذبون 

+2 وإذا قيل لهم لا تقسدوا في الأزْض قالوا ما تحن مصنلحون +© ألا لهم 
هم المقسدون ولكن لأ يشعرون 4 4( سورة البقرة) . 

قال ابن عة : امرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائد هو لاء 
المنافقين» وذلك إما أن يكون شكاًء a‏ 
ورک اماش رلت ررر ج e‏ 
%. .. إن الله جاع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا +43 4 (سورة النساء) 
إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار . ...© 4(سورة النساء ء) وتجب 
مجاهدتهم في الدنيا لقوله تعالى : ي أيه الي جاهد الكقار والمتافقين 
راغلط عليهم ومأراهم جهئم وشن التصير ©4 (سورة لتوب 
بأصول الأخلاق والآداب الاجتماعية والخاصة» وهو دليل على اهتزاز 
الشخصية› وانعدام الثقة» والإأنهزام الذاتي» وضعف الاإيان» والميل 
للإساءة إلى الآخرين» وهو ما أخبر عنه النبى با بقوله : 

( آية المنافق ثلاث : إذا حكث كذب» وإذا وعد آخلف» وإذا ائتمن 
خان ) وفي رواية ( وإذا عاهد غدر)» قال المناوي في شرح الجامع 


(0 جور الور فن شير الكات ال رر 3315ء الط الأول الدر 0۳۹4 
۱۹۷ 


(۲) رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والترمذي والنسائي » من حديث ابي هريرة 
رضی الله عنه 


۲۲ 


الصغير : والمراد أن صاحب هذه الخصال شبيه بال منافق» متخلق بأخلاقه فى 
حق من حدثه ووعده أو ائتمنه . 

ويتمثل النفاق بنوعيه في عصرنا ا لحاضر بوالاة الأعداء» وخيانة الأمة 
والوطن» والتواطؤ مع الأعداء» بإظهار الولاء للدولة المسلمة ونظامهاء 
ومحاولة هدمها وزعزعة استقرارهاء والااساءة لكل ما فيهاء ويعدفاعل 
بمختلف الوسائل» وقد وردت عدة آيات فى شأن هؤلاء الموالين 

- يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياءَ من دون الممنين 

...4 4(سورة النساء)» غاا ا 

-ظ يا أتها الذين آمتوا لا تتخذوا عدي وَعَدُوكم أرلياء تقون إِلّهم بالْمودة 
e e‏ 
ریم کل یڈ اله هدي قرم اال 7 4 (سورة الاد 

وأستاذهم ومربيهم هو الشيطان» لقوله سبحانه : [ إلا جعلتا الشَيّاطين 
أُولياء للّذين لا يؤمنون +40 4 (سورة الأعراف). 

وأما خيانتهم لدينهم وأمتهم ووطنھم فواضح کما نهى الله تعالى عن 
أفعالهم حين قال سبحانه : ظ يا ايها الذي ن آمَنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنعم تَعْلمون «4 4 (سورة الأنفال)ء ظ ... وان الله لا بدي كيد 
الخائنين رى 4 (سورة يوسف). ٤‏ 


والخيانة من كبائر الثم كما ذكر الذهبي . 


۲۳ 


وو جه الشبه بين أهل النفاق والخونة : هو أن حال المنافقين : إظهار الإبيان 
للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلوتهم بعضهم مع بعض»› كما قال سبحانه : 
لإ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتا وإذا خلوا إلى شياطينهم فالوا إا معكم نما تحن 
مهرون 4# 4 (سورة البقرة). 

وحال الخائنين واضحة مثل المنافقين» لأنهم يظهرون الولاء لوطنهم» 
ويعملون على تخريبه وعون الأعداء على احتلالهء فهم من من أخطر 
الجواسيس» ويجوز قتل الجاسوس الحربي بالإجماع وال معاهد والذمي في 
رأي الإمامين مالك والأوزاعى لأنه يصير فى رأيهما ناقضاً للعهد» وكذا 
E‏ 
وابن عقيل من الحنابلة. 

قال الذهبي : الخيانة في كل شيء قبيحة» وبعضها شر من بعض » وليس 
من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظائہ ”. 


الحرابة: 


إن من آخطر اعمال المفسدين في الارض : مايقومون به من هدم المباني» 
والمؤسسات› والمحال التجارية» والوزارات وغيرهاء فهم في هذا 
محاربون» وعدوانيول» وخارجون عن النظام» ويخلون بالأمن» 
ويرتكبون سوا جرائم أمن الدولة» ويستحقون العقوبة المقررة لهم في القرآن 
(۱) العلاقات الدولية في الاسلام للباحث (ص› ۳-۲ ) الطبعة الاولى› مؤسسة 


الرسالة » دمشق وبيروت . 
(۲) الکبائر (ص١٥٥٠).‏ 


۲ ٤ 


الما جزاء الذين يحاربون الله ورسولًة© يعون في الأزض فستادا أن يقتلا 
أو يصلبوا أو قط أيديهم وأزجلهم من خلاف أو ينوا من الأزض ذلك لَهُم خزي 
في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم © إِلً الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليّهم فاعلّموا أن اله غفور رحيم <42 4 (سورة المائدة) . 

فالمحاربون إن أخافوا الناس وقطعوا الطريق على المارة» دون قتل أحد 
ولا أخذ مال» ينفوا ” من الأرض» أي يحبسوا أو يبعدوا إلى بلد آخر . 

وإن قتلوا ولم يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبوا. 

وإن قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا بعد القتل أمواتاً» وفي رأي 
الحنفية : يصلبون أحياءَ على خشبة » لارتكابهم جريتي القتل والغصب»› 
وهي عقوبة حد لا قصاص» فلا تسقط بعفو ولي الأمر . 

وهذا الترتيب عمل با روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة 
أبي بُردة الأسلمي على هذا النحو . فعقوبة القتل للمحارب هي عقوبة أصلية 
yT‏ ۰ 

والمحاربون المذكورون في هذه الآية : هم القوم الذين يجتمعون» ولهم 
مَعة من آرادهم» بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاًء ويقصدون المسلمين 
وغيرهم من المعاهدين في أرواحهم ودمائهم وأموالهم" . قال أبو قلابة : 
هؤلاء كفروا وقتلوا وأخذوا الآموال» وحاربوا الله ورسوله» أي الذين 
نزلت الآية بسببهم وهم قوم من عُكل وعرينة ارتكبوا هذه الأعمال. 


)١(‏ تعبير عن حق الامة والجماعة والدولةء فمحاربة الله ورسوله » إخافة السبيل» 
وهو السعي في الارض فسادا فكررت الحرابة بلفظين تأكيدا (الذخيرة 
للقرافی ۰ ۱۲/ )۱۲٣١‏ 

( )وهو اشن والاىعاد 

(۳)تفسیر الرازي ۲٠٣/۱۱‏ 

٤١٤/٤ تفسير ابن عطية‎ )٤( 


وهذا الوصف ينطبق تماما على الذين يقو مون الآن بالتفجيرات وإطلاق 
العيارات النارية » بالرشاشات ونحوهاء لنشر الذعر والفوضى » وتخريب 
الديار» والاعتداء على الممتلكات» فيستحقون هذا العقاب بمقتضى الحق 
والعدل والمساواة أو المماثلة بين الجرية والعقوبة» بل إنهم بالأسلحة الحديثة 
أخطر من أولئك الذين كانوا محاربين بالأسلحة القدية ( السلاح الأبيض ) 
فیحتاجون إلى آشد القمع السريع ‏ والردع» واستعصال شأفتهم وإزالة 
شرهم وضررهم العام» قال الله تعالى : [ من أجل ذلك كتبتا على بني إسرائيل 
أله من قل فسا بغر تقس أو فستاد في الأزض ألما فل الاس جميعا . ..# 
ور ةلافك : 

قال الإمام مالك : جهادهم جهاد» ونناشد المحارب لله تعالى ثلاث 
مرات» فإن عاجله قاتله" . 


والخلاصة : إن الحرابة أو قطع الطريق من كبائر اللإثم وعظائم الجنايات» 
ويستحق فاعلها العقاب المذكور . 
ا الى 


البغي في اللغة : الطلب أو التعدي» وفي اصطلاح الفقهاء ء: هو الامتناع 
عن طاعة من ثبتت إمامته» في غير معصية» بمغالبة» ولو تاولا آي تأويل 

بعض النصوص الشرعية» كتأويل الخوارج قوله تعالى  :‏ . .إن الحكمإلا 
له ...3 4 (سورة الأنعام) بأنه لا حكم إلا لله» فسموا بالملحكمة» 
الي : طلب العلو بغير حق» ويحتاج البغاة إلى قتال . 


٠٠١/١۲ (۱)الذخيرة‎ 


۲٦ 


والبغي حرام» لأنه جور وظلم واعتداء على حق الدولة القائمة على 
ساس صحيح من الشرعيةء O SIE‏ > لقوله 
تعالى: إِنما الستبيل على الذدين يظلمون الاس ويَبغون في الأزْض بعيّر الحق 
أوأمك لهم عذاب أليم 4# 4 (سورة الشوری)»› وقوله له ( من نزع يده 
من طاعة إمامهء› فإنه يأتي يوم القيامة› ولا حجةله» ومن مات وهو مفارق 
الجماعة» فإنه يموت ميتة جاهلية ٠)‏ . 

ولأحاديث أخرى كثيرة» منها : 
- (من حمل علينا السلاح فليس منا). 
- ( آوحی إلى ان تواضعوا» حتی لا يبغی أحد على أحد» ولا يخر أحد 

٠ TT 
. لو بغى جبل على جبل» لجعل الله الباغي منهما د)0‎ ( - 
امو ف اجر ا ج الاه و ا ا ا ا‎ 

الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم). 

وحكم البغاة: آنه إذالم يكن لهم منعة وقوة» فللامام (الدولة ) أن 
يأخذهم ويحبسهم حتى يتوبوا. وإن تأهبوا للقتال» وكان لهم منعة ( مكان 
محصن ) وشوكة ( سلاح وقوة ) يدعوهم الإمام إلى التزام الطاعة» 
والانضمام إلى رآي الجماعة» كمايفعل مع أهل الحرب» فإن بوا ذلك» 
قاتلهم حتى الهزيية والقتل . 


(۱) رواه مسلم والنسائي عن ابي هریرة رضی الله عنه 

(۲) رواه احمد والشيخان من حديث ابن عمرو موسى الاشعري رضي الله عنهما . 

(۳) رواه مسلم وابن ماجه من حدیث عیاش بن حمار رضي الله عنه.. 

.)۷۳۷١( عن ابی هريرة كنز العمال‎ )٤( 

)٥(‏ رواه احمد والطيالسي والبخاري في الادب والترمذي وقال حسن صحيح 
وابوداود عن ابی بکرة 


۲۷ 


ولكن لا يبدؤهم الإمام ( الدولة ) بالقتال» حتى يبدؤوه» لأن قتالهم 
لدفع شرهم» والخالب نهم هم الذين يبدؤون العدوان والقتالء ليحققوا 
خطتهم» والدليل على ذلك : قوله تعالی : لإ وإن طأتفتان من المؤمنين الوا 
E OT‏ 
أطر الله قإن فاءَت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين © 
انما انون اة فاصللحوا بین اخویکم واد o‏ 
ر ا 

وسبب نزول هذه الآية في ري الجمهور ما وقع بين المسلمين»› 
المتحزبين منهم» مع زعيم المنافقين : عبد الله بن أبي بن سلول» حتى وقع 
بينهم ضرب بالجريد ( جريد النخل ) أو بالحديد. والطائفة : الجماعة» 
وأقلها واحد» وذلك رعاية لحال قل عدد يقع فيه القتال والتشاجر» ويكون 
الإصلاح بين كل رجلين رجلين » فجاء ذلك على الأقل في الاستعمال” . 
e ATES‏ 


الأول : وجوب قتالهم » كما نصت الآية [ . .. فقاتلوا التي بغي . O..‏ 
و 

الثاني : لا يضمنون ما أتلفوه في الفتنة من نفس أو مال إن خرجوا بتأويل» 
ويضمنون النفس والمال إن خرجوا بغير تأويل . 

الثالث : إن ولوا قاضياً وأخذوا الزكاة أو أقاموا حداًء نفذ ذلك كله للضرورة 
مع شبهة التأويل . 

(1) المراد اخوة الدين 

(۲) تفسیر ابن عطية ۱۳/ ٤۹۸-٤٩٥‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي ٠١٠١/١١‏ 


۲۸ 


الرابع : لاتؤخذ آموالهم ولا حريهم» ولايقتل أسيرهم» ويؤدب ويسجن 
حتی یتوب» وإن قتل أحداً قتل به إن انوا بغير تأويل . 

الخامس : إن طلب البغاة من الإمام العدل إمهالهم أياماً أو شهراً حتى ينظروا 
في آمرهم» أو يُدلوا بحجة» لم يحل أخذ شيء منهم» وله 
تأخيرهم تلك المدة مالم يقاتلوا فيما أخذواء أو يفسدواء فلا 
يڙخرهم حينئذ . 

السادس: إذا قتل البغاة رهائنناء لم نقتل رهائنهم ونردهم إل 

السابع : قتلانا في القتال كالشهداء» وقتلاهم يتركون» ويدفنون بغير 
صلاة. وعند سحنون : يصلى عليهم غير الإمام . 

الثامن: لا يبعث بالرؤوس للآفاق» لأنه تمثيل بالقتلى . 

التاسع : من قتل أباه أو أخاه من البخاة لم يحرم عليه ميراثه . 

العاشر: إن آلجأونا إلى دار الحرب» لم نستعن بالمشركين عليهم . 

الحادي عشر : إذا اقتتل منهم طائفتان لا نقاتل مع إحداهما الأخرى» لأنهم 

غير منضبطين للقتال المشروع . 
الثاني عشر : إن استرقوامشركين قد صالحناهم » حرم علينا شراؤهم منهم › 
ونقاتلهم لخلاصهم . 
هؤلاء هم البغاة» فهم قوم عصاة» وفئة منشقة عن الجماعة» وعصابة 
مجرمة» ووضعهم مثل عصابات التخريب والتفجير الحالية أو الذين يسمون 
بالاإرهابيين : 
ومثلهم الخوارج الذين خرجوا على الإمام العادل يبغون خلعه آي 
يحاولون إعلان الثورة على الإمام» والانقلاب» لتسلم السلطة. 


۲۹ 


وهم أيضاً قوم جناة معتدون وأخطر من البغاة» فيحاربون إن حاربوا 
a ae Sc E E‏ 
عدوانهم » لآنهم ظلمةء > لقوله تعالى: [ . .. ولا تغتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين « 4 4 (سورة البقرة). 

وقوله سبحانه : [ ... ومن غص الله ورسولّه ققد صل ضلالاً ينا ©4 4 
افو ا ۰ 

وقال النبي بيا: ( من قال لأخيه المسلم : يا كافر» فقد باء بها أحدهما)“ 


وما وضعهم الديني : فهم مبتدعة» مستحلون الدماء والتكفير› جاء 

وخلاصة حكمهم : نهم يقتلون ويقاتلون» لقوله 4: ( وطوبى لمن 
قتلهم وقتلوه) . 
e:‏ ۲ إيذاء الأاخرين والأضرار بهم: 

الملسلم رمز طمأنينة وسلام» وحب وأمان» للاإنسان والجيوان والحماد. 
لأن الإسلام دين بناء وتقدم وعمران» لا دين هدم» وتخلف»› وتخریب»› 
وهو رسالة الرحمة العامة بالعا مين كلهم من إنس وجن» وأداء هذه الرسالة 


)١(‏ رواه مالك واحمد » والبخاري في الادب المغرد ومسلم والترمذي وقال : حسن 
صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) رواه بسند منقطع احمد وابن ماجه وابن ابي عاصم ابن ابي اوفی » وله شاهد من 
حديث ابي امامة عند احمد وابن ماجه والحاكم . 

(۳) رواه ابن ابي عاصم عن عبد الله بن ابي اوفی . 


۳» 


يكون بالتفاهم والتفهم» والإقناع والتودد» ومحبة الخير والسعادة لمجميع 
الناس» مع ترك المساءلة والحساب والثواب والعقاب لله عر وجل الذي 
خلق الناس جميعاً أحرارأًء وترك لهم مجال العمل في حرية ليعبروا عن 
ذاتيتهم وطموحاتهم وآمالهم » وليثبتوا أنهم بأنفسهم يعملون بعقل وحكمة 
ووعي وبصيرة في عالم الغيب والشهادة» وفي الحاضر والمستقبل› دون 
ممارسة آي عمل بقهر أو إكراه وإجبار . 

والمسلم من أسس دينه الأربعة التحلي بالأخلاق الكرية» بعد اختيار 
الإيهان الصحيح » والعبادة السديدة» والمعاملة الحسنة» فالآخلاق لتهذيب 
الفرد والحماعة» وغاية العبادة وأساس المعاملة الطيبة : هو التربية الفاضلة 
وتهذيب النفس الإنسانية » لتتفاعل هذه الأصول أو الأسس الأربعة فى 
بناء المجتمع الفاضل . ٠‏ 

وبناء عليه» ليس من خلق المسلم ولا من آداب دينه وشرعه التي يسال 
عنها فى الدنيا والآخرة: أن يصدر عنه إيذاء لأحد» أو يعتمد إلحاق الضرر 
CL‏ صافى القلب من الأحقاد والبغضاء والحسد 
الف وال وار ال وغيرها من أمراض القلوب» التي يكون 
السلوك النظيف معبراً عن سلامة النفس المؤمنة. ۰ 

ولكن بعض النفوس الشريرة التي يغلب عليها السوء» ويضعف فيها 
ركن الإبيان» ورقابة الوجدان والضمير: وهي التي تسيء إلى الإسلام 
والمسلمين فتصدر عنها الجرائم والجحنايات» ويرتكب أفانين الآذى والشر 
والضرر. 

ومن أجل إصلاح اصحاب هذه النفوس وزجرهم نبههم القرآن الكرم 
me ESE E SECS‏ 
ويسيئون إلى دينهم وأمجادهم وتاريخهم وقيمهم . 


۳١ 


ب GEE‏ : [ والذين يذو المؤمنين والمۇمتات 
بير ما اتسوا فقد احتملوا بهتانا وإنْماضينا 2 )(سورة الأحزاب). 


وقال رسول الله 45( لا تروعواالمسلمء فإن روعة المسلم ظلم 
عظیم)» ( من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره )»( من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)" (٠‏ من أشار إلى آخيه بحديدة 
فإن الملائكة تلعنه» حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه )© ( ليس المؤمن 
بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش»› ولا البذى). 
السبعين"' التي نهى عنها الإسلام وشدد على مرتکبیها بالعذاب الشديد فى 
الآخرة. 


جرائم الحدود: 


إن جرائم الحدود مثل البغي والردة والزندقة» والزناء والقذف» 
والسرقة» والحرابة» والشرب آي شرب المسكرات» وكذلك جرية القتل 
العمد: من أخطر الجرائم الاجتماعية في نظر الشرع» ومن أسواً جنايات 
المغسدين وألوان الفساد العام . 


)١(‏ رواه الطبرانى عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه. 

(1) متف عليه 

() رواه احمد ومسلم وابن ماجه من حدیث ابي شریح الخزاعي رضي الله عنه 
)٤(‏ رواه مسلم عن ابي هریرة رضي الله عنه . 

() رواه احمد والبخاري في الادب المفرد وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود » وهو 


ص 
(0) الکبائر ¢ الذهبی ص ۲۰۲۔۷١۲‏ . 


۳۲ 


1 


لذا قرر الشرع لها (( عقوبات مقدرة)) أي قدر الشرع لها نوعاً ومقدار 
معلوماً بالنص الشرعي» لحمل الناس على احترام أحكام الشريعة الأصلية» 
وحماية الأمة والمجتمع من أضرار هذه الجرائم . 

ويكون تطبيق هذه العقوبات صمام أمان من اقتراف هذه الجرائم» 
وردعاً للجناة ا لمفسدين في الأرض الذين يسيئون إلى أنفسهم وإلى الإسلام 
إساءة بالغة. 

آما القتل العمد : فهو الفعل المزهق للروح» أي القاتل للنفس الإنسانية» 
وهو من أعظم الحرائم التي يرتكبها ا مفسدون ومن الكبائر » لأنه تهديد لآمن 
الذي خلق اللإنسان في أحسن تقوب » وجعله خليفة على الأرض» ليعمرها 
ويعمل على تقدمها ونهضتهاء وإشاعة المحبة والود بين أبنائهاء وتحقيق 
ظاهرة التعاون المفيدة جداً في بناء كيان الأم والدول. 

وهو ول جرية وقعت في البشرية حين قتل قابيل آخاه هابيل بسبب 
النزاع على الزواج بالأخت وتقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل» 
لذا قال الله تعالى مقرراًعقوبة القصاص (المماثلة بين فعل الجاني وعقوبته) : 

من أجل ذلك کتبا على بني إمثرائيل أنه من قل فسا بغر تفس أو فستاد في 
الأرّْض فكانما فتل الاس جَميعًا. ...5 4(سورة المائدة) . 

a E Cl COG,‏ : طیا یه 
الذين آمنوا كب عَليكم القصاص في القتّى الح" بالْحرٌ والعبد بالعند والأنقى 
E E‏ 


( سورة ا 


۳۳ 


إن حوادث الفساد التي ينجم عنها التخريب والتقتيل يستحق مرتكبوها 
القصاص فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» والقصد من هذه العقوبة البدنية 
E es‏ 

وأما جرية الزنا أو الفاحشة ومثلها فعل قوم لوط والشذوذ الجنسي بين 
الرجال» والسحاق بين النساء : فهي أيضاً فاحشة عظيمة ومفسدة كبيرة» 
ومن الكبائر والموبقات» فلم يكن حلالاً في أي ملة إلهية قط » فكانت 
عقوبته أشد عقوبات الحدود بعد عقاب القتل» لأنه جناية على الأعراض 
والأنساب» وإفساد للعلاقات الأسرية الإنسانية» وإساءة كبرى لكل من 
الرجل الزاني والمرآة الزانية. 

قال الله تعالى في بيان صفات عباد الرحمن : الذي لا يعون مع الله 
إلا خر ولا يفتلوت التفس التي حرم الله إلا باحق ولا ينون ومن يقعل ذلك يق 
أا 3ت يضاعف لَه العذاب يوم القبامة ويخلا فيه مهانا 3 إلا ن تاب 
وآمن وعمل عَمَلاً صالخا فوك يبدل الله اتهم حستات و كان الله غفورا ريما 
j‏ 43 4( سورة الفرقان) . 

قال الله تعالى : ولا تقربوا الزنى له كان فاحشة وَساءَ سيلا ©4 4 
E‏ ۰ 

وعقاب الزناة الأبكار غير المحصنين : الجلد مائة جلدة في قوله تعالى : 
ل الزانية والزاني فاجلدُوا كل واحد هنهم مانَة جَلْدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله. .. 4 ( سورة التور): ۰ 

ثبت في السنة النبوية رجم الزاني المحصن حتى الموت . 

فهؤلاء المغسدون في الأرض الذين يتتهكون الأعراض يبرا الإإسلام 


۳ ٤ 


منهم ومن أفعالهم الشنيعة » وقد تجرؤواعلى ركن أساسي من ركان حقوق 
الإإنسان وهو الحفاظ على العرض» إن كان الإأنسان سوي الخلق والدين 
وصحيح الإيان» ومتقد الشعور والإحساس بخطورة العرض» أمامن 
أسقطوا العرض من قاموس آخلاقهم» وأباحوا الشذوذ الجنسي : فهم 
مرضى العقول والأفكار» ومصادمو الطبائع السليمة» ومدمرو العلاقات 
مسلم » فهي من جرائم المفسدين الخطيرة» المحرّمة» ومن الكبائر » لقوله 
ي( اجتنبوا السبع الموبقات"'» قالوا: يارسول الله» ماهن ؟ قال : الشرك 
الرباء وآكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)”“ أي رمى الحرائر العفيفات المسلمات بالزنا. 

وعقوبة أو حد القذف : ثمانون جلدة مفرقة على سائر نواحي الجسد» 
عدا المقاتل» بو و ی > لقوله تعالى : [ والّذين 
يمون المخصتات ثم َم أتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانين جلْدة ولا تفبلوا لهم 
شهادة بدا وأرلحك هم الفاسقون < إل الذين تابوا من بد ذلك وأصلحوا إن 
اله غفور رحيم ج4 4 (سورة النور) أي له عقوبتانَ لك مانن علد 
وإسقاط العدالة آي ت صحه ة الشهادة» الاھ تاب . 

إن هده عقونة ية رة القذف آل تتر اللساسيات والنازعات 
قد تؤدي إلى هدم الحياة الأسرية » ونظراً لخطورتها والإساءة إلى الآخرين 


(1) المهلكات . 
)٨(‏ رواه البخاري ومسلم عن ابي هریرة رضي الله عنه . 


o 


تتطلب إثبات التهمة بأربعة شهود» فإذا عجز الساب أو القاذف جلد حد 
القذف . 

وهي إفساد ذو آثار ضارة وشعاب عديدة متفرقة » ينبغي قمعه وإنهاؤه» 
تبرئة لعرض ال مقذوف وتحقيق عفته وصون كرامته . 

وأما جرية السرقة : فهي آخذ مال الخير من حرز المثل على وجه الخفية 
والاستتار» إذا كان المأخوذ نصاباًء أي مقدراً بنصاب» وهو عشرة دراهم 
عند الحنفية» وربع دينار أو ثلاثة دراهم عند الجمهور. 

وهي من أخطر جرائم آهل الفسادء لأنها تخل بأمن الفرد والأسرة 
والمجتمع» وتزرع القلق والخوف» وتنزع الثقة في المجال الاقتصادي 
وغیره» وتثير مشكلات عديدة» لذا کان حدها آي عقوبتها في الإسلام قطع 
و ا : [ والستارق والستارقة فافطعرا يديهم جزاءٌ بما 
كتا نالا شن اله الله عزيز حكيم 3© 4 (سورة المائدة) . 

والتباكي على يد آثمة» والتشهير بنظام الحدود في الإسلام فيه حماية 
للصوص» وتجرؤ على الفساد» وانتشاره» وامتداد جذوره فى أنحاء 
اله يت انال ار اوق ار اد ا ان و 
الناس على آموالهم» ولايتحقق ذلك بغير هذاالحد» لكن يدرأًالحد 
بالشبهة » ويتطلب توافر سبعة عشر شرطاً في السارق والمسروق منه» ومكان 
الو ا 

و فار عة رت المك ات ا وغ وهاو الخ ات ار اها 
فهي تناول كل مسكر قليله وكثيره» وكذا تناول أي مخدر في غير حالة 
الضرورة كالعلاج من حشيش وبنج وأفيون وهرويين وكوكأين» وكلاهما 
حرام للضرر والتأثير بالعقل» والمساس بالكرامة حين يسكر أو يصبح 


۳٦ 


مخدراً» وهما من أخطر جرائم الفساد» حتى إن بعض الإرهابيين يتناول 
الملسكر أو المخدر» ثم يهجم كالوحش الضاري على السكان الآمنين فيقتل 
وينهب ويهتك العرض وربا يقتل جميع أفراد الأسرة كبيرها وصغيرهاء 
ذكرها وأنثاها» بآلات بدائية كالفؤوس أو أسلحة نارية» لأن ( الخمر أم 
ls gE NAG CSAS O‏ 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليهء 
وال مها 

لذا يكفر مستحل الخمر» لتحريها بدليل مقطوع به» وهو نص القرآن 
الملسلم» ونجسة نجاسة مغلظة تنفيراً منهاء ويحرم شرب قليلها وكثيرهاء 
لقوله ک4 ( ما اسکر کثیره فقلیله حرام )^ . 

ويحد شاربها في رآي الجمهور كحد القذف ثمانين جلدة» » بإجماع 
الصحابة» وقد صر ,ح القرآن بتحريها قطعاً مع بيان أسباب التحري لضررها 
ا ا : يا أيه الذي ن آمنواإمَ الحَمر واليّسر والأنصاب 
والأزلام رخس من عمل الشيْطان فاجتبوه علكم تفلح رذ 2 4 نَا يريد الشيْطان 
أن يوقع بكم لعداوة والَْْضاءَ في لخر والْمَسر وَصدكم عن ذكّر الله عن 
sS‏ 
آخرون معه» سداً للذرائع المؤدية إلى الفساد. 


(۱) رواه النسائي وغیره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه موقوفاً. 

(۲) رواه احمد فی مسنده من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما » واسناد ضعیف › 
بلفظ (مدمن الخمر ان مات لقى الله كعابد وثن) 

(۳) رواه ابو داود وصححه ابن السکن . 

)٤(‏ حديث متواتر عن تسعة من الصحابة »منهم عبد الله بن عمرو عند النسائي وابن 


۳۷ 


وأما تحر المخدرات فلضررهاالمحقق » والضرر منوع شرعاً في حديث 
متقدم ( لا ضرر ولا ضرار ) ولأن ( النبي بی نهی عن کل مسکر ومفتر). 
ويحد متعاطيها في رآي شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حد الخمر . 

و آما جرية الردة: فهي لغة : الرجوع عن الشيء إلى غيره وهي أفحش 
الكفر وأشده. وشرعاً: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفرء بالنية» أو 
بالقول أو بالفعل المكفر» سواء قاله استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً. 

والردة محبطة للعمل لقوله تعالى : بإ . .. ون تردڈ منكم عن دين متا 
وهو كاف فأويك حطت أغمالهم في اليا والآخرة وأوأمك أصنحاب التار هم 
فيها خالدون +43 ( سورة البقرة). 

ولا تكون الردة مظهر فساد إلا بإعلانهاء فتستو جب عقاب المرتد وهو 
القتل بعد الاستتابة ثلاثة أيام» لقوله ية ( من بل دينه فاقتلوه) ولآن 
الإعلان يتضمن تحدي مشاعر المسلمين الآخرين» وإظهار المحاربة لقيم 
الأمة» وممارسة التلاعب بالدين بحسب الأهواء والشهوات» وكان هذا 
هو السبب في تقرير عقاب المرتدين من اليهود حيث وصفهم القرآن الكرم 
E‏ : قات طائقة ن أل الكتاب آمنوا باي أتزل على الذين آمتوا 
وجه التهار واكفروا آخره لهم يَٴجعون 4 4(سورة آل عمران). 

والزنادقة من فئة الثنوية ( القائلين بإلهين اثنين ) والزنديق أخطر من 
الم دة لان ال نك ف متستر داعية إلى الزندقة» يطوف البلاد» ويعمل على 


(۱) رواه احمد وابو داود عن ام سلمة رضي الله عنها. 
(۲) رواه الحماعة الا مسلماً. 


۳۸ 


إفساد العقيدة الإسلامية» فيقتل شرعاً كما قرر جماعة من العلماء منهم 
المالكية والغزالى» أخذا بالمأصلحة المرسلة"': 

إن الردة والزندقة من أخطر ألوان الفساد» لما يترتب عليهما من الضرر 
العام » والمساس بأصول الإسلام وقضاياه الكبرى» والحرابة التي تنال شرف 
الأمة برمتها. 


التعزير لغة المنع » أو النصرة» ثم اشتهر معناه في التأديب والإهانة دون 
الحدء لأنه ينع الجاني من معاودة الذنب . وشرعاً: العقوبة المشروعة على 
معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة» سواء أكانت الحناية على حق الله 
تعالى ( الحق العام ) كالأكل في نهار رمضان بغير عذر» وترك الصلاة» 
وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس آم على حق العباد» كمباشرة المرأة 
الأجنبية ( غير الحرم ) فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصاب» والسرقة 
من غير حرز» وآلفاظ السب والشتم والضرب والاإيذاء التي لاتصل إلى 
القذف . 

وتستحق هذه الجرائم العقوبة التي تناسبها لتحقيق الردع والزجر المقصود 
من العقوبات شرعاً على جميع أنواع الفساد» سواء المنصوص عليها من 
غير تقرير حد أو كفارة أو غير المنصوص عليهاء ويترك تقدير العقوبة فيها 
للحاكم حسبمايرى من المصلحة والحكمة مراعيا حال الجاني وحال الجناية» 
ويقال لها ( عقوبات مفوضة ) وهي التي لم بحد الشرع في شيء منها نوعاً 


(1) المستصفی ۲٠١ /١‏ اصول الفقه الاسلامی للباحث ۲/ .۸٠٤‏ 


۳۹ 


ولا مقدارآمعيناًء بل فوَضها لولاة الأمور» فيعاقبون المجرمين في كل جرية 
ما يرونه متكافئاً معهاء وكافياً للزجر والإصلاح . 

ولا يستهان بالعقوبة التعزيرية» فإنها قد تصل إلى القتل » أي القتل 
بمقتضى المصلحة المرسلة كمايرى فقهاء الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة 
مثل مهربي المخدرات» حيث يكون الحكم المقرر فيها كما في السعودية حالياً 
القتل» وهذا مجال يتسع لكثير من الجرائم التي لم يرد فيها نص شرعي› 
لأن النظر في عقاب ال لحناة فيها متروك للحاكم» ولأنه وإن كان الأصل في 
التعزير آنه للتأديب» فيستشنى من هذا الأصل العقاب بالقتل تعزيراًإذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك» وكان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله» كقتل 
ا لجاسوس ومعتاد الجرائم الخطيرة» والمغرق لحماعة المسلمين» والداعي إلى 
البدع في الدين”'. 


. ۱۱٤١ ص٠ السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 


المراجع 


ابن تيمية» تقي الدين أحمد» الحسبة في الاسلام» » دار الكتاب العربي 

مصر . 
> السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية الطرق 

الحكيمة في السياسة الشرعية مطبعة السنة المحمدية . 

ابن كثير» عما الدين اسماعيل» تفسير القرآن العظيم» مكتبة المعارف » 
پيزوت 

الدرديري» الشرح الكبير وبهامشه حاشية الدسوقي» الطبعة الاميرية» مصر 

الذهبي٬‏ كتاب الكبائر » دار المتحدة . 

الرازي» فخر الدين » التفسیر الکبیر» ط دار الفکر بیروت۱۹۸۱١م.‏ 

الزحيلي» وهبة مصطفى » العلاقات الدولية في الاسلام» مؤسسة 
الرسالة» دمشق وبيروت . 

الزحيلي» وهبة مصطفى » اصول الفقه الاسلامي » مؤسسة الرسالة» دمشق 
وروت 

الغزالي» ابوحامد محمد » المستصفي علم الاصول الطبعة الاميرية مصر 


¢ الجر كي تف الات العزيز»› الطبعة الاولى 
الدوحة۱۹۷۷م. 


٤١ 


